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الحمالشعر--الفعلجدلية

برادةممدالدكتوربقم

ه""آخر!شيئايدشندائماالشعر)،

وأ،الزمانهذامنأرديتهيستعيرأو،الواقعمنيمتحقد"-

الفعلحوماتمقأوودهاليزهإ،الأساطيراًروقةمن

شيئايدشنفإنه،شعرا3يكون"عندمالكنه...اتهوفضاع

بلأنشومموريسلاجطكما(،،اخر،)

11و789-أبينالأشعريممدكتبهاالتيالقصائدوهذه-

العملومشاكلرالحزبالنقابةاجتاعاتبين،891يوليو.-ا

سجنزنزانةداخلجدرال!أربعةبينأخيراثم،والمواصلات

هناوالسألة..الاخرالشيءلذلكتدشينهي،بالرباط(،لعلو)،

العناصرأحدفيبالتجديدأوالشكليةبالاضافات"تتعلقلا

القصائدتلبيسفيالمتمثلالفضا"ئيالبعد)مثلللشعرالكونة

أقصدبلشغرائنا(بعضيفعلكما"أصيلا"مغربياخالا

-أسئلةيطرحلأالذيةالشعريالدفق،التشانجك""التلاحمالنسيج

،-.المأساةالمهزلةثقلله،-واقعيتهفيحرافي-،،"واقععلى.-

يصوغالواقعهذااًعماقظمن.ءهالمتحجرةالاستيهاماتوسطوة

اخر،شيئالناليظهره،والحواراتوالصورالأسئلةالأشعري

قابلأالاحمالاتا..لكلقابلا،للتحولقابلالاواقعيأ،شيئا

للأمل:

لتحققه(طاعوترقبللفعلطفوليةمعانقة)الأمل:

الخيل،)صهيكالأولديوانهفيالألأشعريلامسهما

تغترضالتيالعقباتإمنكثيراهنا-فتخطيايعانقه"،أبخريحة

كونفيواستيعافي،بالعالمأفتتانهتجسيددربعلىالشاعر

للآخرينلذاتيا"كل(أكا!ألمس!ءلكا!)ولهأالتوضيعهويكونشعري

ذلكيفعل..ومتمنعةسلبيةبدتمهماوللهواجسوللمجتمع

وهذا.الواسعةالحياةحومةداخلمناضلأ-شاعراباعتباره

الأسئلةمنكثيرتخطيعلىيسعفهماهو،("الشعريالوعي

يعيترالأشعريإن.الشبابالمغاربةشعرائناعندالمغلوطة

بينيميزكيفيعرفولكنه:الخاصلحسابه،التفاصيل

.هالحلموإدمالغوالمعاناةالفعلاًتونفييصهرهاوكيفالعتاصر،

تآيزحتىبراكسسىلكلملأزمةضرورةالتجربةوتكون

وتضاريسالذاتتضاريستتضححتى،والمواقفالأصوات

،المحرمعنوالشهوة،الإبداععنلأالتقليدينفصلحتى،التاريخ

مصلتاسيفاالقائمالواقعصخرةلاعلىالاستيهامال!تتكسرحتى

مغامرته(،الأشعري)،يتابعالكليالوعيبهذا...-ألرقابفوق

الشعرية:

صوتيفجربتالرعاةنايلييكنولم"

"(..اللغوياللغطزحمةفيالضائع)صوتي

لأنهالشعرسماءفيمتغلغلايسمقالديوانهذافيوصوته

مكابدةومن،الحبكثافةومنالواقعثخونةمنمركبصوت

الوطن:بحبالمورقالمناضل

المشتهى3الوطنهوهذا:الولادةتدومأن"لكنما

هوبليصفا..ولايسميلا،يرمزولايحتزللاالشعرإن

وسطجريئةوثبةإلى،فرحانةاندفاعهإلىيكونماأقرب

3شيعكلفيالموجودةالعلأئقمجموع،،عنبحثا،معتمسديم

السديموسطيغامر،الشعريمسارهفيوالأشعري)مالارميه(.

المزجذلكثممن.البهيمليلنافيوضوحاتهبناإضاءاتعنمجثا

لاعندهالشعريةفالكتابة.والايقاعوالشكلاللغةفيوالتركيب

يجسدمامعصراعاتهاتحدهاوإنما،-والجدوببالفواصلتقر

حاضتزةوالذات.والصلابةالتعقيدفيالممعنالتاريخيالفعل

إلىوالتوق،الجامحةوالشهوةالرغائبخلالمنباستمرار

متخيلة!كلميقةبنيةملأمحترتسمفشيئاوشيئا.الاندماج

المتعددةالمنشطرةالذاتأاندماج:الأشعريقصائدتستوحيها

التعددالنشطرالمجتمع-بالوطنعشقها،فيالتفردة

...التناسل

الكلهذاإل!ويرنوالمتداخلةلحظاتهافيالتفاصيليعيش

،الخطواتتضيع،أبوابتتوالدالبابيلج.عندماأبوأبهالمغلقة

النفس،إلىالقنوطيتسلل،الشكينبت،الضحكةتبهت

:بحزنممراكليتساع؟التعددةأثوابهعنالقمعيكشف

؟ىالشمستشرقعنذمابعزلتنانحس"لماذا

تفتنه،الفعليفتنء"،والماءالصخر"جدليجذبهثم

لفحتهالذيوجههاراحتيهبينفتضع""إيزيسحبيبته

والوتالحياةرحلةليبدأأجنحتهيشرعأنإلىوتدعوهالشهوة

طويل،حوارفيمنتشيافينطلق..الكليالاندماجأجلمن

عنمتسائلأ،وأخرىمعركةبينالمحارببراحةيكونماأشبه

التناسلعن!والالتفافالانشطارعنوالتفرد،التعدد

الغشق--الفعلكيمياشاكتملتماإذاحتىوالاحتضار..
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بنفسه،أحسالذاتما،الشاعر-داخلالاندماجالاستشهاد-

اخر:شيءإلى،تتحول،يتحولأنه،معهوأحسسنا

(،بالسحبتتوحدنطفةودمي)ر

الأجنةتلدأن:آخرلعذاببدايةيصبحالاندماجهذالكن

عطاؤها،المتجددحبيبتهدوماالعاشقيستحقأن،المثقلة

امتلاكها:الستعصي

بالأجنةمثقلةأنت"

شفتيعلىوليسأشيهيكفهل

والعطش.العسقرفةسوى

منتفضاجسمكغيربذاكرتيوليس

البوحعلىنبضيوإصزأر

عينيك.لونإذنمنحينيرا.(.)د.

اليتةالنورس.أجنحةعل

ظرأوتهاتستعيد

المضرجالسديمهذاعبروتحملني

بالشواطىءتغرسني

أنتوتاًتين

أشتهيهالذيويأقي

أشتهيك

والحمالتذكربينواحدث

الضوءمنجسرا

(،...المشرعهلغابتناومهدا

الذيوزللتجلاخرنموذجا-الأشعريايقدم،الديوانهذاكب

بمغامرةملتصقةالشعرمغامرةعاشواالذينالشعراءبع!نحققه

لغةتتشكل"،!اللغوي)،اللغ!يتبدد:قصائدهفي..الفعل

إلىوالتوقالوعيإشعاعاتخطواتها.تقؤدالمساعاللغةد!اخل

الكتابةفتغدو..الترهلةالسدةوجدائلالبيضةقمتزةمغادرة

طين.مناًرجلعلىالقائمالهشلهذاجذرياتغييزا

ومضاتفإدنحد،عندتقفإلاابخذلبنةأنمن"وبالرغم

لأشياءالبدعالشعريالفغلكب-جدوىالاعتقادطترسخالاندماج

بحثا،آخرواندماجلانشظاربدايةيغدواندماجوكل،أخرى

في-الكل:الكامنالأففتلعن

والدار،6591مارس)يستعيد(يندمج08191يونيو

الساعر،قامةوإ،الواعدةبالأجنةمثقلرحبفضاءالبيضاء

الرحلةدربعلىلحظةمجرد(،الإسمنتإ"خيمةفي،الآدن

"...الحمب!عة.."عينانتضيئها

(*.)هولدرلين-يوسشه-السعراء!يبقىمالكن

الرباروا

عىيصدر،الأشعريعدالعريىللشاعر!الحلمسعةعيمان،!ديوارمقدمه)*(

ليروت.((والمثرللدراساتالعريةالموسسة"

الجديدالنتاج

أميركا!العربالكتاب

وصفيه.وببليغرافسهنقديةمنالادن

بلاياطسدد.

بالأدبتعنىجديدةحوليةمنالأولالمجلدعنوانهذا

وقد.7وللما4لما3ولولحا؟!33أو"لعربيالعالمالم"سمهاأالعربي

في"وألتوزيعللنشرمهجردار"عن8191تموزفيصدرت

تحريرهيئةوتتألف.التحدةبالولايات)ماساتشوستسى(كمبردج

بجامعة)الأستاذمهديمحسند.السادةمنالحوليةهذه

/،نا(إنديلبجامعة)الأستاذالطعمةجوادصالح.دو،هارفرد(

كليةمكتبةفيالأوس!الشرققسم)مديربارتنكتونديفدود

أماجيل(.ماكبجامعة)الأستاذبلاطهعيسىد.وهارفرد(،

عن)السوولالرزاقطعبد،فوزيالسيدفهوالمحزر"الإداريا

هارفرد(.كليةمكتبةفيالأوس!الثصرققسمفيالعربيالقطاع

.تقدمأدن،افتتاحيتهافيجاءماعلى،الحوليةهذهغايةإن

المقالاتمنمجموعةالسنةفيمرةوالدارسينالقراءلجمهور

التحريرهيئةتختارهمعيناموضوعاتعالجوالعربيةالإنكليزية

نواحيمنناحيةعلىضوءاليلقىفيهللكتابةالباحثينوتدعو

إلىالانتباهليلفتأوالعنايةمنمزيدإل!تحتاجالعربيالأدب

التحريرهيئةوتأمل.واسعنطافأعلىمعروفةغيرمنهجوانجا

المناهجتستقطبأد!والإنكليزيةالعربيةالمقالاتبتشجيعها

فتيسر،والغربيودطالعربالباحثودغينتهجه!التيالدراسية

الوجهعلىالعربيالأدبلدراسةمنهاينف!مامتابعةبذلك

يستحقه.الذيالأفضل

ءيحتويأنقررتقدالتحريرهيئةأدنبللذكرجديرهووممل

الستطاعبقدرتجمعببليوغرافيةعلىالحوليةهذهمنمجلدكل

الميزةهذهولعل.المقالاتتعالجهالذيالأدبيالوضوعشتات

هيئةفيوببليوغرافيينمكتبيينوجودعنناتجةالخاصة

مكتباتالآخرينالمحررينمتناولطفيولأنالتحرير،

التسجيلأنفيجداللالكنه.الإمكانياتواسعةجامعية

منموضوعفيالعلميالبحثإليهتوصللاالببليوغرافي

الحاضرةللدراساتجليلةخدمةذاتهبحدهوابواضيع

الأمابمإلىالعلميالبحثدفعالغايةكانتإذا،والمستقبلة

جهودتضيعفلا،نتائجهمنصحماعلىوالبناءفيهتممابمعرفة

بحث.يتكررولا

لدراسةالحوليةمنالأولالمجلدالتحريرهيئةخصصتوقد

منسبقهمكمنمهجريونالمحررينفبعضبدعولا،المهجرأدب

الفكريةالحريةعنبحثاالجديدالعالماستوطنواالذ!العربا
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والاجتماعيةالاقتصاديةالفرصعنوتفتيشاوالدينيةوالسياسية

وطنهمإلىدائمحنينقلو3وفي،والإبداعللتقدموالثقافية

لمالهجرأدبأنعلى.شاًنهلرفعبالعملقويوللنزامالأول

البالغالاهتهاممنبالرغم،دراسةمنيستحقهماالانحتطينل

فهناكالأفذاذ.الهجرأدباءمنوقلةجبرانبهحظيالذي

33كلمازينتالذربنالهجريينوالكتابالشعراءمنعشرات

في"العصبة!ونيويوركفي"الفنون)،مثلمجلاقماصفحات

فيأعمالهمتزاللاممنوالجرإئدالمجلالامنوغيرهماباولوسان

علىيحثأنيستطيعالأولالمجلدهذافلعل.دراسةإلىحاجة

3سم.إلعنايةتوجيه

عبدفوزيأعدهاالتيالببيلوغرافيةتكودطأنويمكن

.المهجريينلأعمالالعربيةالدراساتعناوينفيهاوجمعالرزاق

مدخلا285،أشملتققد.المنشودةالدراسةهذهلمثلمنطلقأ

مجموعمنصفحة141البالغبحجمهابارزابكاناواحتلت

وفيالكبير.القطعمنصفحة374البالغ)الحوليةصفحاتا

النعليقلدىأحيانا-يطولالمداخللعظموصفالببليوغرافية

سعنهاعلىقهيهذاومع.ضروريمرجعأوهامةدراسةعلى

نألهينيسرلملأنهصانعهاباعترافشاملةغيرببليوغرافية

تصبحأن"يمكنوكادق.النادرةالمجلاتمنعددعلىيطلع

الأدباءمولفاتعلىأيضاشملتلووأنفعأطولالببليوغرافية

الهجريةالعربيةالدورياتبجميعقائمةوعلىنفسهاالمهجريين

هذهمثلبنشروعدالرزاقعبدالأستاذلكنوأوصافها..

جاهزةفهي،المستقبلفيمستقلكتابفيالشاملةالببليوغرافية

لديه.

بالإنكليزيةماكنلتيفرنسينأعدتهاالتيالببليوغرافيةأما

المهجرأدبجول-تاللقات"الأجنبيةصدرتالتيالدراساتعن

فيهاإذ،الرزاقاعبدفيةببليؤغرانفع2وتتبمصفحة23فيفتقغ

والإسبانية"والفرنسيةبالإنبهليزيةمدخلا185علىيزيدما

والروسية!والنرويجيةوالبرتغاليةوالايطاليهوالألمانية

هاتطناعتبارويمكن.والأرمنيةوالعبريةوألاذربيجانية

وأفضلالبابهذافينوعهمنلروجدماأوسعالببليوغرافينين

نأيجبوماالمهجرأدبعندراساتمنتمما.لمعرفةمصدر

المستقبل.فيفيهاالجهودإليهتتوجه

.دبقمالأول.مقالينعلىالحوليةمنالعربيالقمممويحنوي

سقوروأوحامد)ابنسرحيةبين"وعنوانهالطعمة!جوادصالج

عنالكاتبيتحدثوفيه(،القرطي()كنزلفوقضة(غرناطة

وأحامدابن"مسرحيتهومصادرثقافنهوروافدالمعلوففوزي

ييارجانقصةاسنيحائهعنالنقابفيكشف"غرناطةسقوط

عنوانتحت1917سنةبلريسفيالمنشورةنفلوريلدي

ل!وله)"2حك!س!"هحول34هولس!هولك!4ءث!س!3حهحح"ول4اول3ع

علىالمعلوفاعتادفيهايثبتالعملينبينمقارنةويعقد

تستلهمالتيالعربيةالمسرحيةأهميةإلىيشير.-لكتهفلوريادن

لموإن-1691سنةالمعلوفألفهاوقدالعربيةالقوميةالقيم

التيالأخرىالنواحيإلىيشيركما-5391سنةإلاتنشر

شخوصهافيالفرنسيةالقصةعنالعلوفمسرحيةفيهاخرجت

ومعانيها.

كاملد.بقمفهوالحوليةفيالثانيالعربيالقالأما

دراسةالمهجر،فيالخيامعمر"وعنوانهالشييمصطفى

الخيامعمررباعياتعنالكاتبينحدثا-وفيه".ونصوص

النثريةالعربيةالترجماتايسنعرضثم.عاايةشهرةونالت

عنيتحدثثمهفضلهاأالبستانيوديعترجمةأنفيرىوالشعرية

وينهي.ترجمتهلومزاياالمعلوفوقيصرشاديأبيزكيأحمد

فيالخياملرباعياتاشاديأبيترجمةالأول،بنصيندراسته

فيالمنشورةلهاالمعلوفقيصرلرجةوالثاني5291سنةبيروت

.6891سنةطهران

كتبهالأول.مقالاتأربعةالحوليةمنالانكليزيالقسمفي

."الخوريلشكريفنيانوسنقصة"وعنوانهعطيةجورجد.

باللهجةالمكتوبةوقصتهاتريشكرقيعنينحدثوفيه

القرنفيلبنانأحواللدراسةنجهلأه!فيظهراللبنانيةالعامية

الفرنسيةوترجماتهاالقصةهذهطبعاتماعنينحدثثم،الاضي

لهايقدمثمبها،عنيتالتيوالدراساتوالإنكليزيةوالألمانية

اللغويةبللثصروحمزودةإعدادهمنجديدةإنكليزيةترجمة

روحعلىتحافطأدطحاولترشيقةترجمةوهي.والناريخية

يرويفيماالبلديةوالحكمةالشعبيةبالفكاهةالنطالأصل

منرافقهاوما،لبنادقإلىالبرازيلمنرحلنهقصةفنيانوس

يبكيةماومنهايف!حكمامنهاوصعوباتعثرات

سلمىد.الناقدةالشاعرةكتبنهالثانيالانكليزيوالمقال

شاديأبيزكيأحمدحياةعننبذة"وعنوانهالجيوسيالخضراء

عنوانهشاديلأبيعربينصويليه"المنحدةالولاياتفي

ينويشاديأبوكلنمماالأولالفصلهو"الهجرةسفينة"

التيالقاسيةالظروفوعنالجديدالعالمإلىهجرتهعنكتابنه

أوراقهبينفبقي،نواهمايتمململكنه.وطنهمغادرةعلىحملنه

وهي.،المتحدةالولايلتفيببىتلجامعةالادطبهلتحتفظالتى

ءخهاواستخرتجاجيوسيالدكتورةدرستهاالتيالاوراقط

كلتكنلمأميركافيشاديأبيحياةعنمهمةمعلوماتا

.الآنحتىمعروفةتفصيلأتها

منحالدكتورالطكنابتهفياشتركالثالثالانكليزيلوالمقل

لقصيدةجميلةإنكليزيةترجمةوفيه،زويتلرومايكلخوري

تمهيديةدراسةيسبقها"والشبابوالحبالخمر"فرحاتإلياس

.قصيرة

هذهلكاتبفهوالحوليةفيالرابعالانكليزيالقالأما

تحليلوفيه،(ارمطريقعلى:عريضةنسيب"وعنوانهالسطور

سطرا283البالغة"ارمطريقعلىدالطويلةعريضةلقصيدة

يجتازهاالتيالتتاليةالراحلتمثلأقسامستةعلىوالمحنوية

بكثافتهاالمادةتحدهلاعالمإلىالروحيةرحلتهفيالشاعر

والقلببمنطقهالعقليقيدعلاكيانوإلىبرغائبهوالجسد

الخلودإلىترمزالتيإرمنارنهاينهافيالشاعرويلمح،بعواطفه

وسعادتها.سلامهاوفيهالأصليموطنهاالروحتجدحيث

يجبماكلتعالجلاالحوليةهذهأنيتضحتقدمومما

بعضعلىاهتمامهاتقصروإنما،المهجريالأدبفيمعالجته
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تكودنأنيجبالتيصفحاتهانطاقفيوذلك،فقظالمهمةنواحيه

اتسعت.مهنمامحدودة

الحوليةمنالثانيالمجلدأنالتحريرهيئةأعلنتوقد

منالحوليةعلىالحصولويمكن.الغربأدبلدراسةسيخصص

الاقي:العنوانإلىبالكتابة،ءنلشرها

!ء"م!ءل"يط/دار.مهجر

اكالماح13اط!ول4ول3،34،؟"أأ،ولهوليعلتوزاوللنثصر

ح..هكهـهكا56.،-65باص

ثلا4334حطول3"،!8322.832203تثوسشىسامل،كمبردج

.لأ.3.ولمالأميركيةالمتحدةالولاياتا،س!!"أ!لأثكاس!

للموسساتدولارا.3وللأفراددولارا23فهوثمنهاأما

-ءالجويأوالعاديالبريدريممومإليهاتضاف

(1كند)ليامنتر

ء-----ء.

*!خبن

،،الأليفالحنظل)،

امن

الزمنيةالعطالةرواية

الرزوقصالح:بقم

الجوهرةهيالعصر.لغةهياخلأصيوليدأدبفيالسرعة

العتنرين.القرنقلبفيتقيمالتياللطيبةالدودةأوالخبيثة

واحدنسقعلىتحافطالثوابتمنمحموعةتلمسذلكومع

/سرعته!.أوالعصرلجنون

بجتمليأمرااعتبارهوعلى.اللقائمةأوذفيهوالتجريب

قو!مابقدر(التقنية)فيحداثيشيءفإنه،والاندماجالتغريبا

التيمة(.)فيللعصرنةافتراض

الم)وهياللغةطريقعنبالعصرنةثةالحدالارتباطلكن

عندهفاللغة--بوليد.خاصاابداعآيبدوالتراثيان(،والنوع

حتى.أرنولدماثيوعندوكالثقافة،فرويدعندالجنسيةكالوحدة

()1(.جديدةلغةتحقيقإلماالكتابةمن)أهدفمرةذاتقالأنه

التيالجديدةالتومائيةمنضربالتساهلمنشيعمعوذلك

جزءامتناهمحدثكلوبالتالي،للكتابةشاملأجوهرالاللغةتعتبر

منالعالم،)التقريرمثلكتاباتيجعلماوهذا.اللغةجوهرمن

تقدمألنمنأبعد(القصيرةالهجراتزمنبعد،ومنقبل

بالتنت!ييعمكتفية،دراميةبنيةتشييدفيمعهتتعاونأوالقارىء

والفلسفي.الأخلأقي

المشارالثواشاثالثوليدعندالفلسفيالأخلأقيوالوضوع

بدتظروففيكرامتهيرثيالذيالإنسانموضوعإنه.إليها

أسلوبوهذا.سوليفيوف(.)يوكرامةرجولةلكلنفيوكأغا

77!أ.ألار2عددالحرلو!-مجلةأجر!امماللهمى)1(

قيبروستفعككماروحياالفقيرةالحياةلوصفجدآملأئم

.(5الضائعلزمنالعن)البحث

قلبفيكونرادومأساوياتالبوارللأرضاليوترثاءوما

نفسه.الوترعكتنويعاتإلاالظلمة

المثلثرؤوسهيوالوضوع،واللغة،فالتجريبوإذن

أعمالهجصمفيالجذعوهيوليد.أدبفيالأضلاعمتساوى

الفنية.

الأفقيةالرؤيةمنانتقلأنبعدختىكذلكبقيتوقد

له.العموديةالرؤيةإلىللعصر

الفهممنبنوعتقدم(31(الأليف)الحنظلو،فبأعشابهالسود

معيعيشحيكائن)اللغةقولهفيواضحانراه،للغةالوظيفي

الكلماتبينفرقطهناكيعودلا+أسلوباتصبخوعندما،خالقه

!كنها()3(التعبيريرا)د"لتيالوالفكرةالمكتوبة

)الحنظلمثلروايخةأحرزتهالذيالكبيرالتفوقماسروهذا

شتاء،الجميلةالسيدة)أحضانالأولىرواياتهعلى(الأليف

الرماد(.أحزان،البحرء-اليابس

***

واحد.بحجرعصفورينتضرب،المدخلأوالمقدمةتلك

جماليكدعنهاتحدثالتيالدائرةوجودتنفيأولا-

()4(.الأليف)الحنظلعنستهدرالفيبخاروت

القديم:مأزقهكمااخلأصيوليدخروجتوكدثانيا-

.والأسلوباللغةازدواجية

***

)الحنظلروايةفيدائرةأيعلىأعثرأنأستطيعل!إنني

وردتالتياللفظيةالدوائربعضكانتإذاإلااللهم(،الأليف

.العامالسياقاضمنعفوا)ادم(لسانعلى

منمجموغةأمامالبدايةمنذأبطالهاخلاصيوليدوضعفقد

الأخلأقأووالتنرالخيرثنائيةاخرأوبشكلهي،الخيارات

القدمة.فيعنهتحدثناالذيبالعنىواللأأخلأق

علىالثائرةبالقوةالالتحاق:خيارينأحدأمامكانقآدم

مرةمنأكثرتساءلوقد.الوهميةبجنتهالالتحاقأوالأمير،

النهايةوفي143ص(نسلكالطريقين)أيقائلأالعبارةبصربخ

ولأنه!،الوحيدلنجاةالطوقباعتبارها،الثورةطريقاختار

914صالتغيير(بمتابعةالأملالييقولبالتغيير.الأمليفقد

يختارالاكي)آدم(شخصيةاخلاصيوليديخترعلمالحقيقةوفي

.-فجأةظهرمثلمافجأةالأنظارعنيتوارىثم،الطريقهذه

كهذا؟منطقجماالدائرةأين

قالأنبعد،ومؤسسهاالبتنريةأبوهوالذيدم()1مضىلقد

.الثورةطريقمنميلالألفرحلةبدأأنبعدأي.كلمته

الحبيبةوليلىلجسدالليلىبينيختارأنللعمعلىكانكذلك

عدتا)مابقولهذلكعنوعبر،الأخيرةاختاروقد.والرمز

أحبرولكنيالمشتهاةيدهابعدأمسلمفأنا.بهاتعلقيسرأفهم

0891.-الكرملدارسننمورا!)3(

والعصراللعةعىالمعردهمحلةلاسنمعاءاحلأصىولبدحوا!ص)3(

81!السار023عدد-المعو!ةمحله)4(
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.131صباًسره(العالموكأنهابها

تحولأنهاحتي،بالنضجاخلاصيوليدكيمياءتبدأهنا

منيجعلالذيالسريالأكسيرهوهذا،نعم.ذهبإلىالحديد

وهدفاوثورةنضالاالوطنومن،وطناالدينةومن،مدينةليلى

هـ.ساميا

إلىيحتاج،الأليفكالحنظلحساسةروايةفيالترميزإن

نجحولقد.مكشوفةاستعارةيصبحلاكي،خاصنوعمنرشاقة

حيةكقوةالرمزتبنيفي،الجذور-ادمخلفهومننجاحأيماالمعم

.ومولدة

أحدفيهيالدينةوسردالاالأميرقصربينآدمفرحلة

يداهامتدتأنبعد،الأرضإلىالجنةمنادمرحلةوجوهها

المحرمة.الشجرةإلى

أماكنكبوتختلطتدريجيا،البريآدممعالمتنمحيلذلك

الشنوقرائحةنتنم،عزةإلىحنينهفيحتى.الجذور-بادمكثيرة

البشريةالخطيئةارتكاباعلىالحافزوهيحواء-،إلىالتاريخي

الأولى.

يتجهالرمزلأن،للواقعميتافيزيقيتناولهذاوما

وتركيبها،الأسطورةمنالسريالجانبالغاءنحوباستمرار

المعملهويقولهالجميعهوآدميصبحلذللق.جديدسياقطضمن

صاحبنامثلعابثأنت.آدمياتصدقني)هلالراتاإحدىفي

شيءوبك،الرساممثلخالقبدلاوأنت،كالساعروحالمالمديرإ

494.صنحن(كأنكأفهمها.لاالتيحياتيوقلقتشوشيمن

ادميلقبأنعلىالعميصرهذهالرؤيةوضوحمقوبالرغم

)الذاهبيقولأنيريدكانأنهوأعتقد(.المجهولمن)القادمب

الروايةمنطقمعانسجاماأكثرالأخيرةفالعبارة(،المجهولفي

.بالذالاتوالراويمما

هوالروايةتقولهفما،المصححأوالمرشددورأمارسلن

علىتفرض(الأليف)الحنظللكن،عليهتخاسبأنيجبالذي

الشيءذلكهووالمجهول.دقلهلمماعلىيحاسبهاأنالقارىء

بصراحة.عنهتتحدثلمالذي

***

والمستقبل،الحاضروالأساطير،الأحلاممنالمهذاأنعلى

كماالأنسخشخاشةأوالقبو،فيكلهيدور،والخيالالوا"قع

أصحابه.يسميه

واضحبشكلالمكانهويةبرازإعلىاخلأصيوليدركزلقد

يرميماذافإلى(.)المجهوللقبعليهمطلقاأوالزمانمتجاهلأ

ذلك.وراءمن

الرائعكتابهفيالسؤالهذاعنباشلأرغاستونيجيب

أنفسنانعرفأننانجظنكثيرةأحيان)فيقائلأ(المكان)جماليات

فيتثبيتالاتتالعهونعرفهماأنحينفي،الزمانمجالفي

فيه()5(.نشأالذيالمكان

)إنالأليفالحنظلفيالقبولغزيحلهوكأنمايقولثم

هذهمكتفا.الزمانعلىبجتوي،المغلقةمقصوراتهفي،الكادن

لموز.1عدد-14السمة-الحرا!بةالأقلاممحلهألطرهلسا.عال!لرحمة)5(

السالى.المصدر6-

()6(.المكانوظيفةهي

هذهوآمالأحلاميحتضنأنلقبوهاخلاصيوليدأرادلقد

الثورةفيدرسايعطيهموأن،الوطنأبناءمنالخائبةالزمرة

مغلقمكادغمنباصرارينتقلوهو3.ادماليهمفأرسلوالتضحية

حلبقلعةسراديبإلىالأنسخشخاشةقبومن!مغلقاخرإلى

يحفزها،الراكدةخيالاتناليثيرآدم(قصة)فيالمدينةدهاليزإلى

تمتالتيالخلقعم!هيةقلب/فييلقيهاأو،ضيالملاستنشامغعلى

ومغلق.ضيقرحمفيأيضل

إلىالإشارةأودمبهمةاستنتاجاتإلىنتوصللاوحتى

بهأجمني،الأليفالحنظل3فيالغلقالمكانثوابتأهمأحد

منحنيين:عبرالأسديشخصيةوليدلنايقدم.الأسديسمخص

السريةقهوأعل،هيئتهطبوغرافياأوالأسديمورفولوجيا

!.الدفينة

وعن)خلب(المدينةطبوغرافياعنيتحدثإنمابذلكوهو

والاثار(.والقلعة)السراديبومستقبلهاتاريخها

تعزيزفيالإرادةتتجلىتناقضمنالمستوينبينمافبقدر

.الحضاريالمطبخشكلعلىالكانهيئة

هيئةعنهتنملاكذزالأسديصدروفيالدينةسراديبفي

الذيوهو،البتنريةالأسديملامحولاالدينةلاأي،أحدهما

(.الهيئةالحبثنيالخشن)الرجلالروايةبدايةفيعنهقال

"الحنظل-فيالمكانمواصفاتاأولىمنالتاريخيةإن

وبالقابل.الكلمةمعنىبكلتاريخيمكانإنه(،.الأليف

فيه،تمتكثيرةومغامراتالكانتدرسلأنهاتاريخيةالرواية

وليلى،والمعمالأسديمغامرةأو،وعزةادممغامرةكانتاءسوا

مستوىمغامرةأوحكايةفلكلالقبو.أصحابمغامرةأو

ثلاثةأمامبالتاليونحن،مرحلةأوواقعايرصدمعينتاريخي

...متكاملةمراحلثلأثأوتواريخ

الايديولوجيةالثرثرةهذهوعقببدء،علىوعودا

.الدائريالنطقوجودبرفضالقولإلىننتهي،والنفسية

أمراهذاوأجد،مكانيةبخدلالاتانوهناقددمنامالكق

قليلا.عنهالحديثسأتابع،يستهوبني

لهوهيأ،التار!خبدايةليكونقبوااخلاصيوليداثرلقد

يزينونهموكاًنما،عائقأوحدخيالاتهمبجدلا،بدائيينرجالا

ينقشهاأناعتادالتيالأثريةاللرسومبتلكقبوهمجدران

منابتداء،الخليقةبدايةإلىيعيدناشيءفكل.الأولالإنسان

مروراالشر،وإرادةالخيرإرادةبيناللحميالجوهريالتناقض

وباطنا.وظاهرااسنماوانبعاثها/لأسديبموت

منأذكىتوريةالحديثالعرييالأدبفيأجدلاحقيقة

يعنيأندون،الأصليالدافعإبرازغيرمقالواقعلهجاءهذه

غموضه.أوالدافعغيابذللث

لهيرمان(البوادي)ذئبمثلشهيردرواياتيعرفكلنا

المسرحهيالسراديبتكونحيث،لكافكا)القصر(أوهيسه

تنميها.أوالانسانآمالتحتضنلالكنها.للحوادثالأساسي

إلىيصلوالسيطرةالضغطمننوعاعليهاتمارسالواقعفيهي

الطروف.أحسنفيالكبتاوالسحقحد
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قي!ر!لىاليفيآا

في

،،بخ!يرةواوضلى11

الرتئنئمنرسث

..)الضلعفيشغموماليلوديلمحاورةيرميمنطلقضبطإن

بألممائها،الأشياءتسميةمنأتونهيستمدأنيينبغي(،والجزيرة

التيالحقيقيةصورتهفيوتقديمهالواقعيعنالخياليفل!بمعنى

نأخاصة،الحيالياللباسلهاختار11التيأو،شغموملهأرادها

فكعنبعيداالنصتتنريغفيساهمتإنالنقديةالعملية

توظفدلالةأوتشويقيكعنصرالخيالأليبينالحاصلالارتباط

تستوفيلن،الواقعيةالسمةوبينالمبالثر،البعدغيبةفياللرمز

أمامتعقيدا/تعد-ةستضيف4أقللمإن،اللنصتتنريحهاممكنات

دائمارحما.حقيقيا-بجملوليد،عندالمكانفلسفةنجدبينما

والاندثار.الوتعلاماتلا،والخصبوالحياةالولادةعلامات

يولدجيلأأعقابهفينرىيموتجيلأطلألعلىوقفناوكلما

.والثورةالرفضئيةثنلويباشر

الجماعيةالمذبحةواقعةتأريخصكنعجزهالراويةيعلنحبن

له(يقولالعربيةالثورةمسيرةما.منمرحلةمالدراستنابلغة)أو

نأالكتالا،لهولاءيمكن)ألا:البلوغعلىشارفالذيابنه

صقبل؟(مننعرفهالمحكاياتأوجديدةأساطيرلنايكتبوا

..65!أ

لصالحنقطةتسجيلبذلكيعنيأنهمنتاميقينعلى.وأنا

نأيريد)جيلالواحد:بالحرفؤصفهالذيالجديدالجيل

.166ص(للمستقبلبالنسبةالخطواتواثقيكون
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ذاكرةفيأو،النصفيالكامنالوعيدونتحول،المتلقي

فإفيثممن.البدععكنهايعبرالتيالجماعةذاكرةفيأو،المبدع

جماليةسمةباعتباره،للابداعيةالعمليةفيالتخيلضدلست

غيبةفيمتواجدابقيإنوالذي،تقريرهعلىسنعملمايرتديها

فييدخللاعملمجردكونهيعدصولافإنه،الخياليالعنصر

الاطلأق.علىالابداعيةالدائرة

ملامحفناتحديدعلىستعملايتانروا(والجزيرة..)الضلعو-

العمليةتكونحتى،الميلوديإليهاقصدالتيوالاهداف،الفنية

متكاملة.النقدية

الصوتية،حيةالنلمنخلياتداالنصيبدو!العين)جزيرةفي

هاريوح()زندشخصيةحولالمحصورةالمعلوماتا.ثلةأنذلك

منطلقمنأوالراويأ،)قالعنهالحكيمنطل!،مننستشفها

بالإضافة،غيرهمأوإليهالقربينأو)ظهادر(زوجتهحدتجا

أحادفيطابعذينصخلقحاولتمحوريةكشخصيةإليه

الصورتقنيةعلىتقوملا(العين)جزيرةأنخاصة،فرداني

،للاضاءةلحظةفيسوىالسردخيطبينهايوحدلا"التيالمتقابلة

!كبلي.الروائيةالخريطةصعيدعلىبتنريتفاعلهنالكليكون

الروائية،العملية2!طبهاريوح()زندشخصيةفإن،أسلفت

غالباخاليةشكل-لقطاتفيتمحورلاالتيالصوركلأنباعتبار

منبجوانبتعرفناالتيالاضاءةتكملةتحاول،الوصفمن

ثم،منيتقمصها.التيالوصوليةوالأهدافالراميأو،حياته

حولء!رفيةبجصيلةومكثفا4النفسطويلالسرديبقى

سياقفيالئصموضعةفإنالذاإضافة)زندهاريوح(.شخصية

ألمجسدةوالقضاياالأحداثألنذلك،ممكنةغيرمحددزمني

افرادبالامكانوالتي،ووأسعةعريضةزمنيةمساحةتشكل

لسذاتالقضايامعظمبقيتثممنغير.ليسلاحداهانص

النصفإنالكادنمستوىوعلى.متعمقغيرباهتتسطيحي

يتجاوزأنيمكنكما،الغالبفيالمحليةطالعيكتنيأنيمكن

الأصليالراويةونهاية،الترهلهوالحلمليلىنهايةنتكلفإذا

ثمناحياتهدفعقدكانالعمفإلن،السيرةمواصلةعنالعجز

سبيلفيأنفاسهالأسديلفظوقبله،خطورتهيعرفلملوقف

فأحبه.اخت!ارهوطن

أيئ:ليتساءلالذكيالراويةأبئيقفجميعاهولاءوفوق

الستقبل؟أسطورة

منطقخارجياًتيلا،والواضحالبسيطالسوالهذا

والأ"سدي،الأبطالوالعلمادممغامرةصيمفيهوبل،الرواية

علىالوطنواتفق،الوطنمنمواقفهمختلفتالالذينالثلاثة

لهم.واحدمصيركتابة


